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تحية إلى المقاوم البطل صدقي المقت
غالب قنديل

ــا ان  ــولان معلن ــى الج ــاد إل ــرط وع ــد أوش ــه دن قي ــت حريت ــي المق ــل صدق ــاوم البط ــزع المق انت
تحريــره هــو انتصــار لســورية وشــعبها وجيشــها وللقائــد بشــار الأســد موجهــا التحيــة للحلفــاء الــروس 

الذيــن تدخلــوا لإطــاق ســراحه بطلــب مــن الرئيــس الأســد.
صمــد هــذا المقــاوم البطــل عشــرات الســنين فــي الأســر الصهيونــي وواصــل نضالــه وصمــوده بــكل 
إصــرار وعنــاد وكان مثــالا للمقاومــة والصمــود ولقــوة الإنتمــاء الوطنــي والقومــي وقــد حمــل معــه رســالة 
الأســرى فــي ســجون العــدو وكان لــه مــا تمنــاه وتمكــن مــن أن يرغــم العــدو علــى الإفــراج عنــه حــرا علــى 
أرض الجــولان وبعدمــا كان موقفــه المشــهود برفــض الشــروط الصهيونيــة للإفــراج عنــه نتيجــة التدخــل 
الروســي ولاقــى موقفــه تنويــه وتقديــر القائــد بشــار الأســد ردا علــى رســالته الشــهيرة التــي رفــض فيهــا 

الإفــراج المشــروط وتمســك بنيــل حريتــه فــي الجــولان رغــم شــوقه العظيــم إلــى دمشــق كمــا قــال.

عميــد الأســرى الســوريين عــاد إلــى أرضــه المحتلــة حــرا علــى عهــد مواصلــة المقاومــة وقهــر جاديــه الصهاينة 
حتــى تحريــر الجــولان العربــي  الســوري بكلمــات حــارة رددهــا امــام وســائل الإعــام  خــارج المعتقــل فتحــول إلــى 

رمــز كبيــر يوقــد شــعلة المقاومــة والتحــرر مــن الاحتــال الصهيونــي بيــن اهلــه فــي هضبــة الجــولان.
تــوج البطــل الســوري صدقــي المقــت ســنوات صعبــة وقاســية مــن الصمــود والمعانــاة فــي ســجون 
ــع الضغــوط والمســاومات مســتلهما  ــة مشــرفة تصــدى المقــت لجمي ــة ســورية عروبي العــدو وبصاب
ــى كل  ــد عل ــو اك ــة وه ــى اســتعادة كل أرض محتل ــم عل ــة الســورية والتصمي ــود والمقاوم ــم الصم قي
تلــك المعانــي فــي كلمتــه الأولــى خــارج الســجن ناطقــا بلســان أبنــاء الجــولان الأحــرار وآلاف الأســرى 
الفلســطينيين المعتقليــن لــدى العــدو وقــد وجــه التحيــة لــدور روســيا ولجميــع شــركاء محــور المقاومــة 
ــو  ــن الشــهيدين قاســم ســليماني وأب ــة المســتحقة للقائدي ــه التحي ــم وشــهدائهم ووج ولتضحياته

مهــدي المهنــدس ولــكل مــن الشــعبين الشــقيقين فــي إيــران والعــراق.
الأســيرالمقت العائــد مــن الأســر مقــاوم بطــل يحصــد بحريتــه ثمــار انتصــارات ســورية وصمودهــا 
العظيــم فــي قلــب محــور المقاومــة والتحــرر وفــي جبهــة عالميــة مناهضــة للهيمنــة تتقدمهــا روســيا 
الصديقــة الوفيــة كمــا وصفهــا وكمــا كان المثــال والقــدوة فــي صمــوده داخــل معتقــات العــد فهــو المثــال 

الملهــم فــي شــجاعته ومواقفــه الوطنيــة المبدئيــة المتدفقــة خــارج زنازيــن القهــر الصهيونيــة.

روسيا العائدة بقوة إلى لبنان والشرق الأوسط
سركيس أبوزيد

بحة القلبيَّة الأمريكيَّة.. الصَّدمة الإستراتيجيَّة الذَّ
قراءة بالمُعطَيَات والصَّحافة الأمريكيَّة ومراكز التَّقييم 

بتاريــخ 8  بعــد«  ومَــا  قَبــل  تأسيســاً لمشــهد«ما 
قاســم  شــهادة«الحاج  لحظــة  وبنفــس   2020  2 كانــون 
شَــنّ«الحرس  المهنــدس«  مهــدي  وأبــو  ســليماني 
علــى  »فَتَّــاكَاً«  صاروخيَّــاً  هجومــاً  الإيرانــي«  الثــوري 
بالعــراق:  عسكريتين«اســتراتيجيَّتَين«  قاعدتيــن 

بأربيــل.  والثَّانيــة  بالأنبــار  الأولــى 
الإســتراتيجي«تعديل  بالمعنــى  الضَّربــة 
الــرَّدع الأكبــر بالعالــم«، وكســر  هائــل لميــزان 
تاريخــي لمبدأ)أمريــكا تُهَاجِــم ولا تُهَاجَــم( منــذ 

الحــرب العالميَّــة. 
بمعنــى لا تُوجد«قُــوَّة كبــرى بالعالــم« تجــرأ علــى 
مهاجمــة أي قاعــدة أمريكيَّــة بــالأرض. لِمَــا تعنيــه قــوَّة 
أمريــكا بــالأرض، خاصــةً الشَّــر ق الأوســط)منطقة الخــام 
ــم بقاعــدة الصّناعــات العالميَّــة(.!!  والمــوارد التــي تتحَكَّ
الإدارة  بَــدَت  المدوِّيــة  الإيرانيَّــة  الضَّربــة  بعــد 

جــدَّاً.!  متخبِّطَــة  الأمريكيَّــة 
لدرجــة أنَّ اجتماع«خليَّــة الحــرب« برئاســة ترامــب 

خــرج بــا بيــان.!!!! 
حَتَّى بيان لم يخرج عن إدارة ترامب.!!! 

«ترامــب«  أنَّ جــدَّاً  جِــدّاً  الاَّفِــت 
فيهــا  هَــدَّد  التــي  في«تويتــر«  حذف«تغريداتِــهِ« 
إيــران بــردٍّ قــوي وغيــر متناســب.! نعــم حذفهــا، بــل 
لــم يصــدر عنــه أي بيــان، بــل أجَّــل كلمتــه الضَّروريَّة 

الأبيــض.!!  بالبيــت  ضاريــة  جلســة  بعــد 
الصَّحافَــة الأمريكيَّة-وبطريقــة مجنونــة- شَــنَّت 
بســبب  والبنتاغــون«  على«ترامــب  لاذِعَــاً  هجومــاً 
ضياعهــم،  وتصريحهــم بــأنَّ الضَّربــة الإيرانيَّــة العنيفــة 
لــم تخلِّــف خســائر كبيــرة رغــم دمارهــا السَّــاحِق.!! 
ــرّدّ  ــدون ال ــون لا يري ــب والبنتاغ ــاطة لأنَّ ترام بس

ــن.!!  ــن الإيرانيي ــف مِ ــية رَدّ أعن خش
«إيــران  الصَّحافــة الأمريكيَّــة صــدَّرت صفحاتهــا بأنَّ
ــرب  ــب يه ــا ترام ــا« فيم ــكا بأقدامه ــة أمري ــت عظم دَاسَ

مِــن تصريــح أو بيــان.!!
الصَّحافَــة الأمريكيَّــة تصــف قصــف قاعدة«عيــن 
لأمريــكا«  بالهزيمة«المدوِّيــة  الإســتراتيجيَّة«  الأســد 
الكارثــة،  هــذه  مســؤوليَّة  بتحمُّــل  ترامــب  وتطالــب 
ــا  ــرب الآن يعيشــون«لحظة ذُلّ« وربَّمَ ــأنَّ الع ــره ب وتذكّ
وأمنيــة  لدفع«جزيــة سياســيَّة  الهائــل  عــر  الذُّ دفعهــم 

واقتصاديــة وحيويَّــة  لإيــران«.! 
ــا يجــري باليمــن  ــة تشــير أنَّ م ــة الأمريكي الصَّحاف
السَّــاحقة  الضَّربــة  هــذه  ومــع  لإيــران،  هائــل  نصــر 
ــاب  ــر ب ــةً عب ــوَّة خاصَّ ــة القُ ــر خريط ــن تُغَيِّ ــكاد اليم ت

المنــدب.!!
ــكا بـ«المهزومــة«،  ــة تصــف أمري ــة الأمريكيَّ الصَّحاف
ــرق الأوســط يتــآكل بطريقــة لا  وأنَّ ميــزان ردعهــا بالشَّ

نظيــر لهــا بالتَّاريــخ.! 

ــةً هــي الأصعــب  «تــل أبيــب« عاشــت ليل ــد أنَّ وتؤكّ
الفتّاكَــة  الإيرانيَّــة  الصَّواريــخ  تــرى  وهــي  بتاريخهــا، 

تــدكّ عظمــة أمريــكا بــكلّ ســاحِق.!! 
بالفريســة  أبيــب«  تصف«تــل  واشــنطن  صحافــة 
التــي  الليلــة  تلــك  جــرَّاء  المرعوبــة  والقُــوَّة  السَّــهلة 

تحوَّلــت  فيهــا عيــن الأســد إلــى أطــال.!!
«تــل أبيــب« لــم تنقطــع منــذ الضَّربــة  تؤكّــد أنَّ
ــل الأمريكييــن  ــراخ وتوسُّ ــة الســاحقة عــن الصُّ الإيرانيَّ
ــم  ــر وســائل الإتصــال المخصَّصــة، فل ــي واشــنطن عب ف

ــا.!!! ــن رعبه ــدِّء مِ ــن يُهَ تجــد مَ
ــة  ــخ إيرانيَّ ــة واشــنطن تتحــدَّث عــن صواري صحاف
ذات عقــول تقنيَّــة وإلكترونيَّــة متفوِّقــة جــدَّاً وذات دمــار 
الــرادارات  هائــل. تتحــدَّث عــن فشــل ذريــع لتقنيَّــة 
الجــوي  الدفــاع  وســاح  الإلكترونيَّــة  الحــرب  وآلات 

الأمريكــي الــذي تَلَقَّــى ضربــة قاصِمَــة.!!
ــم  ــذي ل ــي« ال تتحــدَّث عن«ســاح الجــوّ الأمريك
ــاً  ــة« أ و قريب ــراب مِن«الأجــواء الإيرانيَّ ــى الإقت يجــرأ عل
خشــية  إيــران،  خــارج  الإســتراتيجيَّة  مناطقهــا  مِــن 
إســقاطِهِ بالدّفــاع الجــوي الإيرانــي القــادر علــى تغييــر 

ــوّ.! ــة الجَ معادل
واشــنطن بوســت تصــف ســحق«عَيْن الأســد« 
بالنَّصــر الإيرانــي المــدَوِّي.! نصــر صاروخــي وتقنــي 
وتدميــري كشــف أمريــكا عــن هزيمــة حوَّلتهــا إلى«قــوة 
ــوذ  ــوَّة  تَلُ ــة«، قُ ــوَّة »مهزومــة«، قوّة«مرعوب مشــلولة«، ق
ــر  ــة الأكث ــخ الإيرانيَّ ــام الصَّواري ــد أم ــم تصم بماجــئ ل

ــاً. ــكاً وانتقام فت
فيمــا تهديد«حلــف الأطلســي« الــذي اجتمع«قبــل 
ــدَ أنَّهُ«لــن يتــرك أمريــكا« حــال تعرَّضــت  يــوم« وأكَّ
لضربــة إيرانيَّــة »تبــدَّد«.! وســط«ذُعر« خَيَّــف علــى 

عواصــم أوروبــا العجــوز.! 
ــدون  ــة أعضــاء الأطلســي لا يري ــت أنَّ أكثريَّ والاَّفِ

أن ينجــرُّوا إلــى حــرب مــع إيــران.!! 
طالــت  العنيفــة  الإيرانيَّــة  الضَّربــة  أنَّ  ورغــم 
ــه فرنســا  ــا في ــادة أمريكا)بم ــي بقي ــف الدَّول ــد الحل قواع
وبريطانيــا وألمانيــا والدانمــرك وغيرهــم(، إلاَّ أنَّ أوروبــا مــا 

زالــت غارقــة بالصَّمَــت.!!!! 
العالم مدهوش للجرأة الإيرانيَّة وقوَّتها.!! 

المدمِّــرَة  الإيرانيَّــة  الضَّربــة  اســتراتيجيَّاً قيمــة 
ــرق الأوســط.  ــرَّدع بالشّ ــر موازيــن ال ــا كســرت أكب أنَّهَ
عيــن  خاصــةً  الأمريكيَّــة  القواعــد  ضــرب 
الهيبــة  لميــزان  قلبيَّــة«  يعني«ذبحــة  الأســد 

الأوســط.!!  بالشّــرق  الأمريكيَّــة 
صاروخيَّــة  قُــوَّة  عــن  إِيــران  انكشــاف  المثيــر 
ذات قــدرات تقنيَّــة وإلكترونيَّــة وتدميريَّــة وباطنيَّــة 
تســتطيع خوض«حــرب اســتراتيجيَّة« بهامــش أمــان 

عالــي جِــدَّاً.
بمــا  القُــوَّة«  ومراكز«مراقبــة  العالــم  أنظــار  اليــوم 
التقييــم الإســتراتيجيَّة« بواشــنطن  فــي ذلك«مراكــز 
وبروكسل)الأطلســي( وبكيــن وموســكو فضــاً عــن باقــي 
الــدُّول تقــرأ بعيــن الدَّهشــة قــدرة وشــجاعة وجــرأة 

إيــران وفعلهــا الإســتراتيجي جــدَّاً.!!ش
الإســتعاء،  التَّهديــد،  الأمريكــي،  الغُــرور 
تغريــدات  والسَّــحق،  الإبــادة  دعايــة  العنتريَّــات، 
ترامــب بالإنتقــام الهائــل تبــدَّدت بلحظــة تاريخيَّــة.! 
لحظــة تحوَّلــت فيهــا«دُرَّة قواعــد أمريــكا« المحصَّنــة 
بأخطــر وأهــم ســاح الــرَّادارات والحــرب الإلكترونيَّــة 
الجــوي والصَّواريــخ  والدفــاع  التَّدميريَّــة  والقــدرات 
الإســتراتيجيَّة وطائــرات أف 35 وغيرهــا، تحوَّلــت 
ذات  الإيرانيَّــة  الصَّواريــخ  بفعــل  إلى«أطــال« 
القــدرات التقنيّــة والإلكترونيّــة والتَّدميريَّــة التــي 

بــالأرض«.!! وسَــوَّتها  أمريــكا  دَكَّت«عظمــة 
المثيــر صَمْت«تــل أبيــب« القَاتِــل.!!! لدرجــة أنَّهــا 
»قبــل يــوم« وعلــى وقع«غَــرَق العــراق وإيــران« بعشــرات 
والمهنــدس«  شَيَّعَت«ســليماني  التــي  الماييــن 
المُزلــزِل،  والإنتقــام  النَّوعــي  بالثَّــأر  إيــران  وطالبــت 
ــة«.!!  ــئ- مِن«الجريمــة الأمريكيَّ تبرَّأت-وبشــكل مفَاجِ
ــوَّة   ــران مِن«قُ ــه إي ــا تمتلك ــب« بم ــل أبي ــك لِعلم«ت وذل
فَتَّاكَــة« علــى مســتَوَى ميــزان القُــوَّة والجــرأة والفعــل.!!
مِن«الإتّفَــاق  تخــرج  لــم  التــي  أوروبــا  فيمــا 
أمريكا«التَّطويقــي  دور  لعبــت  أنَّهَــا  إلاَّ  النَّــووي« 
والإبتــزازي« لإيــران بشــدَّة، تعيــش الآن  لحظة«صدمــة 
مُدَوِّيَــة«.! لأنَّهــا بَنَت«أمنهــا الإســتراتيجي« علــى 
مبدأ«ضمانــة أمريــكا العســكريَّة مقابــل خُــوَّة ماليَّــة 
ــكا   ــا لأمري ــا أوروب ــة سياســيَّة أســطوريَّة تدفعه اقتصاديَّ
ليلــة«، وهــي الآن  تمامــاً كــدُول الخليــج الفارســي الذَّ

الإيرانييــن«.!!!!! أقــدام  تحــت  أمريــكا  تَرَى«عظمــة 
الخليــج  عواصــم  بــأنَّ  صرَّحــت  أمريــكا  صحافــة 
الفارســي وتــل أبيــب لــم تَنَــمْ بالأمــس.! صراخهــا 
مقــارّ  وكل   والبنتاغــون  الأبيــض  بالبيــت  دَوَّى  

والإنقــاذ.!!    المبــادرة  واحــد:  ومطلبهــم  الإتصــال.! 
الأمريكــي  الموقــف  عن«شَــكل  النَّظــر  ببُعــد 
المُرتَقَب«-والــذي تأخَّــر جــدَّاً- الأوســط«تَغيَّر جــدّاً«.! 

بَــادَر- والخيــارات  والقــدرة  المبــادرة  بيــده  مَــن  لأنَّ 
ــو  ــر الأوســط« ول ــدأ معركة«تغيي ــد ب وهــو الإيرانــي-.! لق
بأشــكال وأنمــاط مختلفــة، لكنَّهــا ســريعة ومتواصلــة 

وقويَّــة وصادمــة. !
بانتظــار خطاب«ترامــب« كلّ المعطيــات تؤكّــد أنّ 
الإيرانيَّــة  الضَّربــة  أنَّ  رغــم  جــدَّاً«  الأمريكي«مــأزوم 
أصابت«ميــزان الــرَّدع التَّاريخــي« لأقــوى قُــوَّة عالميَّــة 
بالصَّميــم.! والســبب ليــس بالــرَّدّ، بــل بـ«أثمــان الرَّدّ« 
فيهــا  الإيرانــي  بنــى  جــدَّاً«  بمنطقة«اســتراتيجيَّة 
ــة  ــهُ الصَّادِمَ ــهُ العابــرة وتقنيَّتَ ــة وقدرتَ ــهُ الفتَّاكَ قوَّتَ
بعالــم الحــرب تحــت الأرض ويمتلــك قُــوَّة وخيــارات 

ــل.!!  ــد فع ــك وق ــرأة ذل اســتعمالها وجُ
وصاعــداً  الآن  مِــن  أمريــكا  أنَّ  أجــزُم  بالتَّقييــم: 
ــرَّدع« والهــروب  ســتعمل علــى سياســة«ترقيع ميــزان ال
إلــى الخَلْــف و«تبريــد المُسَــخَّن« وســط«قُوَّة إيرانيَّــة 
باطنيَّــة مُهيكَلَــة« لخوض«حــرب عالميَّــة« مِــن تحــت 
الأرض وهــا هــي بــدأت العمــل على«اســتعادة الأوســط« 

ــة.  بطريقــة مختلفــة وقويَّ
منــذ  الأوســط«  صار«الشَّــرق  بالاســتراتيجيَا، 
لحظــة شهادة«ســليماني والمهنــدس« ميدانــاً ســاخناً 
جِــدَّاً لســيناريو«هزيمة الأمريكــي بالشَّــرق الأوســط« 
خاصَّــةً العــراق لِمَــا يعنيــه علــى مســتوى« كســر عظــام 
الأمريكــي« بمنطقــة الخليــج الفارســي الحيويَّــة. لأنَّ 

الأمريكــي بســوريا مهــزوم أصــاً.
بيــن الفعل«الإســتراتيجي والتَّكتِيكــي« الضَّربــة 
الإيرانيَّــة الهائلــة حَوَّلــت الأمريكــي إلى«قُــوَّة مطَــاردَة« 
وقواعــد تَلُــوذ ببطــن الأرض.!! خاصَّــةً بالعــراق وســوريَّا، 
ــد« التــي تَضُــجُّ الآن  بمــا فــي ذلــك قاعدة«التَّنــف وبَلَ

ــم.!! بصريــخ الجنــود الأمريكييــن وذُعرِهِ
قَويَّــة   بدايــة  الإيرانيَّة«المُدَوِّيــة«  الضَّربــة 
فصائــل  وباقــي  العراقــي  الحشــد  لتدشــين  جــدَّاً 
بالأســلحة  والمُشَــبَّع  القــوي«  بالمحــور  المقاومــة 
الثقيلــة والتَّقنيَّــة والقويَّــة لخــوض معركة«مُطَــارَدَة 
الأمريكــي« الشَّــاملة لقواعــده ونواحيــه وهيــاكل تواجــده. 
جِــدَّاً.!  جــدَّاً  الآن«مُتَضَــرِّرة«  واشــنطن  صــورة 
تعانــي  الآن  أمريــكا  بالوَحــل.!!  الآن  هيبَتُهَــا 
علــى  ذلــك  يعنِيــه  ومــا  لّ«  الــذُّ مِن«ميــزان  بشــدَّة 
الأوســط«  بالشَّــرق  الميكانيكــي  مســتوى«العمل 
فضــاً عــن مفهوم«هيمَنتهــا علــى منظومــة وكائهــا« 
ــوم  ــة إلى«مفه ــا، بالإضاف ــا له ــي يقدِّمونه ــوَّات الت والخُ
ائرة  جــدوى التَّبعيَّــة« الــذي يتعــرَّض منــذ إســقاط«الطَّ

لصدمــة  الإيرانــي  الجــوّي  بالدّفَــاع  البنتاغــون« 
جِــدَّاً.!!  اســتراتيجيَّة 

عــدم قــدرة السِّــاح الأكثــر تطــوُّراً: رادار وســاح 
علــى  وتقنيَّــات مختلفــة  ودفــاع جــوي  إلكترونــي 
ــوَّة  ــده يعني«قُ إســقاط أي«صــاروخ إيرانــي« أو تحيي
عن«درعهــا  فضــاً  الإســتراتيجيَّة«  أمريــكا 

بالقَعــر.!!  الآن  الصَّاروخــي« 
ــة:«لا  ــة النَّفــط الإيرانــي حجــر أســاس بخلفيَّ قصَّ
ــي«.  ــج الفارس ــداً بالخلي ــط أب ــي لا نف ــي يعن ــط إيران نف
فيمــا نفــط الخليــج ضــرورة حتميَّــة  للصّنَاعَــة الغربيَّــة 
السَّــعوديَّة  منــه  ســتعاني  مــا  وهــذا  والعالميَّــة.! 
البحريَّــة  والمعابــر  النَّفــط  وناقــات  والإمــارات 
الرَّئيســيَّة، فيمــا ســاح البحــر الأمريكــي ســيكتفي 

البيضــاء«.!! برفع«الرَّايَــات 
الأكيــد أنَّ ســنة )2020(ستكون«حاســمة جِــدَّاً« علــى 

مســتوى الشَّــرق الأوســط والمنطقــة.
السَّــعوديَّة والإمــارات الخليجيَّــة الغارقــة بالتَّبعيَّــة 
التَّاريخــي«  المُذِلَّــة ودفــع الخُــوَّات ســتدفع«الثَّمَن 
والأمــن  والوظيفــة  والــدَّور  النُّفُــوذ  مســتوى  علــى 
و«الكِلَــف الشَّــامِلَة«، وهــي تــرى بــأُمّ العَيْــن كيــف 

«أمريــكا لا تســتطيع حمايــة نفســها«.!! أنَّ
بتعبيــر آخــر: الــدُّول التــي بنــت اســتراتيجيَّتَها 
الأدوار  والنُّفــوذ ولعبــة  بالمــال والسِّياسَــة والإقتصــاد 
ــن  ــرَّدع الأمريكــي« ســتدفع الثَّمَ ــزان ال ــذرة على«مي الق

والمنطقــة-. الأوســط  قطعاً-بالشَّــرق 
زمن التَّحوُّلات الكبيرة بدأ. 

بداية تغيير«بنية الشَّرق الأوسط« بدأت.
بيــن هرمــز وبــاب المنــدب وميــاه الخليــج الفارســي 
معركة«عَصــر  ســتدور  الأحمــر  والبحــر  عمــان  وبحــر 
علــى   ليــس  بالعالــم«  حيويَّــة  الأكثــر  الشَّــرايين 
ــة  ــة والحيويَّ ــات التّجاريَّ ــل والنَّاق ــط ب مســتوى النَّف
أيضــاً، بمــا فيهــا شــرايين إســرائيل المضطــرَّة لبــاب 

المنــدب وغيــره جبــراً.
القُــوَّة  عبــر  الباطنــي  ســوريا  تحصيــن  زيــادة 
المشــهد الآخــر  المقاومــة ســيكون  الإيرانيَّــة ومحــور 

جديــدة. أوســطيَّة  وهيــاكل  لأوســط 
الضَّربــة  بعــد  ان:«الآتِــي«  عنــو  تحــت  لــذا 
بالعــراق،  الأمريكيَّــة  للقواعــد  المُدَوِّيــة  الإيرانيَّــة 
شــديدة-  بسوريَّا-وبســرعة  الأمريكيَّــة  القــوَّات 
الجيــر«  في«خــراب  العســكريَّة  قاعدتَهَــا  تُخلِــي 
جَيِّدَّاً«صــراخ جنودهــا  وتســمع  الحســكة.!  بريــف 

القواعــد  وترســانة  آليَّــات  فيمــا  وبَلَــد«،  بالتَّنَــف 
ــت  ــراق الآن«تح ــل الع ــة بكام ــات الأمريكيَّ والتَّجمُّع
منــذ  الأمريكــي  لــم يشــهده  ذُعُــر  الأرض« وســط 
نشــأته التَّاريخيَّــة ســوى ببعــض الأوقــات القليلــة 

الثَّانيــة.!! العالميَّــة  بالحــرب 
ــة  ــات المُتَنَوِّعَ ــر المواجه ــد بَدَأت«أكب ــكلّ تأكي ب
ــرق الأوســط، وســيكون  ــه« بالشَّ ــع الأمريكــي وحلفائِ م
الأوســط  الشَّــرق  بتاريــخ  أكيــداً  فاصــاً   2020 عــام 

شــواهد. والأيّــام  والمنطقــة. 
الحَاج«ســليماني  شــهادة  مــع  أقــول:  للتَّاريــخ 
الجديــد«  معركة«الأوســط  بــدأت  والمهنــدس« 
بقيادة«نخبــة إيرانيَّة« شــديدة الحكمــة والقُوَّة والوعي 
ــة  ــدرات باطنيَّ ــاكل وق ــارات وهي ــجاعة وذات خي والشَّ
اســتراتيجيَّة جــدَّاً، وتحــت عَيْن«الإمــام الخامنئــي« 
الــذي صُنِّــف غربيبَّــاً بأكبر«العقــول الإســترايتجيَّة«، 
جَــارِف«  شَكَّل«تســونامي  إيرانــي  شــعب  وَســط 
لخيــار »أكبــر معــارك الأوســط« لحظــة تشــييع قاســم 
ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، فضــاً عن«الموجــة 
التَّاريخيَّــة« للشَّــعب العراقــي وباقــي شُــعوب«محور 
على«قانــون   بالتَّصويــت  تجلَّــت  والتــي  المقاومــة« 
طــرد الأمريكييــن والأطلســي مِــن العــراق«، وبخلفيَّــة 
قــدرات  ذات  مُقَاوِمَــة«  و«كيانــات  وفصائــل  حشــد 
تقنيــات  وأهَــمّ  بأثقــل  غنيَّــة  وترســانة  باطنيَّــة 
ــطي  ــر أوس ــه إحرَاز«نص ــرَاد من ــام المُ ــار والإنتق الدَّم

اســتثناني« علــى الإطــاق. 
قاعــدة  الأســد«  «عيــن  أنَّ جَيِّــدَاً  ــر  تذكَّ أخيــراً.. 
آلاف  لخمســة  تتَّسِــع  جِــدَّاً  اســتراتيجيَّة  أمريكيَّــة 
جنــدي أمريكــي وفيهــا قــدرات صاروخيَّــة وقــدرات تقنيَّــة 
ــة  ــة هــي الأهــم فضــاً عــن مطــارات محصَّن وإلكترونيَّ
تحــت الأرض تربــض فيهــا طائــرات أف 35 وغيرها. وهي 
أكبــر قاعــدة أمريكيَّة«نوعيَّــة« بالعــراق لجهــة أنظمــة 
ــدرات  ــة والق ــرب الإلكترونيَّ ــس والح ــرَّادَار والتَّجسُّ ال
الصَّاروخيَّــة الهجوميَّــة والدّفاعيَّــة، وهــي ذات مســاحة 
ومخــازن وقُــدُرَات وحُصُــون اســتراتيجيَّة كبيــرة جــدَّاً 
ــاع  ــات الحــرب والهجــوم وأنظمــة الدّف فضــاً عــن تقنيَّ
الأمريكيَّــة«.!  الصّنَاعَــة  تُعتَبَر«فخــر  التــي  الجــوي 
ورغــم ذلــك دَّكَهــا الإيرانــي بصواريــخ شــديدة الخــرق 

ــى أطــال.!!  ــا إل ــر وحوَّله والتَّدمي
هــذه  بدايتهــا  معركــة  لأنَّ  جَيِّــدَاً.!  هــذا  ــر  تذكَّ
الصــورة  تعنــي الكثيــر لنهايــة صــورة الأوســط بالعــام 

!!!.2020
مهــدي«  وأبــو  قاســم  شــهادة«الحاج  مــع  وعليــه، 
إيرانيَّــة  بشــدَّة-وبيد  يتغيَّــر  الأوســط  الشَّــرق 
الشَّــرق  أنَّ  تعلــم  وأنــت  وشــجاعة-  وحكيمــة  قَويَّــة 
النّظــام  مِن«أضــاع  جــدَّاً«  رئيســي  الأوســط«ضلع 

جديــد.!! مِــن  بِقُــوَّة  ل  يَتَشَــكَّ الــذي  العالمــي« 

ــي الشــرق الأوســط،  ــدد الروســي ف ــام التم كان 2019 ع
الــذي ينظــر إليــه الرئيــس فاديميــر بوتيــن كجــزء مــن 
ــة  ــروة نفطي ــك ث ــه يمتل ــا أن جــوار روســيا الواســع، خصوصً
بالنســبة  تجاريــة  ومشــاريع  لعاقــات  وفرصًــا  وغازيــة 
مــع  إقامــة عاقــات شــراكة  الــى  تحتــاج  فروســيا  إليــه. 
ــل حجــم  ــي لتقلي ــم الإســامي والعرب ــة والعال دول المنطق
التهديــدات علــى حدودهــا الجنوبيــة، وتُعتبــر هــذه المنطقــة 
الطبيعــي ومركــز  والغــاز  النفــط  العالمــي لمــادة  الخــزان 
الثقــل للخطــوط والإمــدادات وتعمــل روســيا فــي تركيــا 
ــى  ــري ال ــدف إنشــاء جســر ب ــراق به ــان والع وســورية ولبن
أوروبــا عبــر الشــرق الأوســط. وهــذا مــا يشــكل خطــرا علــى 
ــة مســرحا  ــة، ويجعــل المنطق ــة والأوروبي ــح الأميركي المصال
للتجــاذب الجيوسياســي الروســي - الغربــي بســيناريوهات 

ظاهرهــا سياســي وباطنهــا اقتصــادي.
ــن سياســات  ــى الآن م ــر حت ــح أكب ــة راب وإذا كان ثم
حيــث  روســيا،  شــك  بــا  فهــو  ترامــب،  دونالــد  إدارة 
دفعــت سياســة ترامــب إلــى تعزيــز الشــراكة الصينيــة 
ــى  – الروســية، كمــا أن اعتمــاده »الضغــوط القصــوى« عل
ــق  ــرب، ووثّ ــة الح ــى حاف ــا إل ــاع معه ــل الأوض ــران أوص إي
ــة  ــى أن طريق ــة إل ــن. بالإضاف ــيا والصي ــع روس ــا م تعاونه
تعاملــه مــع حلفائــه الأوروبييــن هــي مــن بيــن المحفــزات 
الأساســية لبعــض حكوماتهــم، وتحديــدا ألمانيــا وفرنســا، 
للســعي إلــى فتــح صفحــة جديــدة مــع روســيا. الأمــر 
نفســه ينطبــق علــى تعاطيــه مــع تركيــا التــي لــم يســبق 
لأيّ مــن رؤســائها، منــذ تأســيس الجمهوريــة، أن تمتــع 
بصلــة بهــذه الدرجــة مــن الحميميــة كتلــك التــي تجمــع 

ــن. ــر بوتي ــان بفاديمي ــب أردوغ رجــب طي
ولا ننســى هنــا دخــول روســيا كوســيط علــى خــط 
الأزمــة فــي الخليــج الفارســي، المعتبــر حتــى ســنوات قليلــة 
منطقــة نفــوذ أميركــي حصــري، فــي تحــول اســتراتيجي 
كبيــر لا يقــلّ أهميــة عــن انتقــال تركيــا مــن الانضبــاط 
هــذه  أضيفــت  وإذا  الشــراكات.  تعــدد  إلــى  الأطلســي 
التحــولات إلــى الشــراكات التــي بنتهــا موســكو مــع بكيــن 
وطهــران ونيودلهــي، علــى رغــم تحالفهــا مــع واشــنطن، 
ألمانيــا  واتجــاه  آبــاد،  إســام  مــع  المتناميــة  ومصالحهــا 
وفرنســا نحــو تجــاوز آثــار الأزمــة الأوكرانيــة وإعــادة الــدفء 
ــى  ــول إن عل ــن الق ــن الممك ــكو، فم ــا بموس ــى عاقاتهم إل

بوتيــن أن يشــكر ترامــب علــى اختزالــه السياســة الخارجيــة 
الأميركيــة إلــى عمليــات تهديــد ووعيــد وضغــوط قصــوى 
وابتــزاز. مســاهمته الأبــرز إلــى الآن هــي تســريع عــودة 

روســيا كقــوة دوليــة إلــى أكثــر مناطــق العالــم أهميــة علــى 
والجيواقتصاديــة. الجيوسياســية  المســتويات 

ــى  ــم عل ــم العال ــن أرغ ــول إن بوتي ــي الق ــة ف ولا مبالغ
العــودة إلــى الإنصــات إلــى روســيا. فقــد اعتمــد دبلوماســية 
مشاكســة نشــطة فــي الأزمــات، وحــرك ســيف الفيتــو فــي 
مجلــس الأمــن مــرات عــدة. اســتعاد القــرم، وزعــزع اســتقرار 
أوكرانيــا، وســدد ضربــة اســتثنائية حيــن أفــاق العالــم علــى 
الرئيــس  حليفهــا  جانــب  الــى  تقــف  الروســية  القــوات 
النظــام فــي ســورية مــن الســقوط  بشــار الأســد لمنــع 
ــن المصنفيــن  ــن الجوالي ــن والمقاتلي ــدي المعارضي ــى أي عل
فــي خانــة الإرهــاب. فقــد أدار بوتيــن علــى أرض ســوريا 
ــة  ــا فــي أي محاول ــه ممــرا إلزامي ــد تجعل ــة التعقي ــة بالغ لعب
ــا  ــد. رســخت روســيا أقدامه لصناعــة الســام فــي هــذا البل
فــي ســوريا، عســكريا وأمنيــا، مــن خــال قواعدهــا البحريــة 
ــوح الإمبراطــوري  ــن صاحــب الجم ــة. وبوتي ــة والبري والجوي
الروســي، وهــو دارس جيــدا قاعدة الاســتراتيجية السياســية 
ــادر  ــوريا ق ــك بس ــن يمس ــول إن م ــي تق ــة الت ــي المنطق ف
تمامــا علــى الإمســاك بلبنــان الــذي دخــل دائــرة إهتمــام 
روســيا منــذ انخراطهــا المباشــر فــي الأزمــة الســورية وبــات 
يشــكل بالنســبة لهــا ميدانــا اقتصاديــا وسياســيا وأمنيــا 
ــة - الروســية  ــات اللبناني ــي العاق ــدم ف ــا. وحصــل تق حيوي
وبــات يغطــي كل المجــالات السياســية والاقتصاديــة، مــع 

إعطــاء أهميــة خاصــة لقطــاع النفــط والغــاز. أمــا فــي المجــال 
العــروض  مــع  تجاوبــا  يبــدي  لا  لبنــان  فــإن  العســكري، 
الروســية حتــى لا يثيــر حفيظــة أميــركا ولا يخســر دعمهــا 
للجيــش  القــوي  العســكري 

اللبنانــي.
ومــن المتوقــع أن يشــارك 
العمــل  ورشــة  فــي  الــروس 
البنــى  لتطويــر  الضخمــة 
التحتيــة اللبنانية، وأن تشــارك 
شــركات روســية فــي بعــض 
ســتتولاها  التــي  المشــاريع 
وســوف  خاصــة.  شــركات 
روســية  شــركات  تســعى 
ــي شــمال  ــا ف لوضــع جــذور له
المشــاركة  أجــل  مــن  لبنــان 
فــي إعــادة إعمــار ســوريا. فــي المقابــل يناقــش الخبــراء 
ــان  ــذ ســنوات محــاولات روســيا إدخــال لبن ــون من الأميركي
دائــرة نفوذهــا، بوضعــه تحــت مظلــة موســكو للدفــاع الجــوي، 
وعبــر بيعهــا الأســلحة إلــى بيــروت. وبينمــا يجــادل بعــض 
المحلليــن بأنــه يجــب علــى واشــنطن ألا تحــاول التنافــس 
مــع الكرمليــن فــي هــذا البلــد الصغيــر، يــرى آخــرون أن أي 
ــان فــي نظــر  ــول. فلبن ــر مقب ــان هــو أمــر غي ــازل فــي لبن تن
كان  وتاريخيــا،  مجتمــع مســيحي،  أكبــر  يضــم  موســكو 
هنــاك تحالــف طبيعــي مــع الكنيســة الأرثوذكســية التابعــة 
لبطريركيــة أنطاكيــة. وفــي عهــد بوتيــن، ازدادت الاتصــالات 
الأرثوذكــس بشــكل كبيــر، وتوســعت  المســيحيين  مــع 
موســكو أيضــا إلــى التحالــف مــع الموارنــة، أكبــر طائفــة 
مســيحية فــي لبنــان. ولــدى روســيا هدفــان رئيســيان فــي 

الشــرق الأوســط يشــمان لبنــان:
- جــذب أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول مــن مجــال 

إلــى جانبهــا. الأميركــي  النفــوذ 
-  وتحقيق موقع متميّز في سوق الأسلحة الإقليمي.

الســوفياتية،  الحقبــة  خــال  الكرمليــن  فعــل  وكمــا 
الــدول  ربــط  إلــى  الأول  الشــق  فــي  بوتيــن  يســعى 
بموســكو مــن خــال تقديــم المســاعدة العســكرية والدعــم 
الاقتصــادي، وفــق مقاربــة أن الاتجــاه الصعــودي ســيجعل 
الحليــف الصغيــر معتمــدا أكثــر علــى موســكو. كمــا يســعى 

ــح الشــركات  بوتيــن، فــي الشــق الثانــي، إلــى تعزيــز مصال
الروســية الكبــرى وزيــادة أرباحهــا عبــر الحلفــاء. لــذا ســارعت 
ــع  ــا بي ــن خــال محاولته ــا م ــان به ــط لبن ــى رب موســكو إل
الأســلحة للحكومــة. وحيــن أوصــت إدارة الرئيــس الأميركــي 
ــة  ــض المســاعدات العســكرية والأمني ــب بخف ــد ترام دونال
ــى 2018  وردت  ــي 2016 إل ــن عام ــان بي ــى لبن ــبة 80% إل بنس
موســكو علــى ذلــك مــن خــال تقديــم قــرض بقيمــة مليــار 
دولار لبيــروت لشــراء الأســلحة، وحتــى أنهــا قدمــت بعــض 
ــراح رفضــه رئيــس  ــة. لكــن هــذا الاقت المســاعدات المجاني
الــوزراء ســعد الحريــري فــي كانــون الأول 2018 ، قائــا إن 
قبولــه ســيقتصر علــى التبرعــات الروســية لقــوى الأمــن 
ــن  ــد م ــى العدي ــام 2018، ألق ــان. وطــوال ع ــي لبن ــي ف الداخل
الخبــراء الــروس باللــوم علــى حيــاد بيــروت وعلــى الضغــط 
ــة  الأميركــي والمشــاكل الداخليــة للحكومــة اللبنانيــة بعرقل
الصفقــات مــع روســيا. ومــع ذلــك بقــي أن أفضــل رهــان فــي 
ــة  ــت مظل ــة تح ــان الحماي ــى لبن ــرض عل ــو الع ــكو ه موس
الدفــاع الجــوي الروســية، مــن دون ربطهــا بالمســاعدات 
العســكرية، وستســتند هــذه الاســتراتيجية إلــى التطــورات 

ــي -الإســرائيلي. ــي الصــراع الإيران ف
فــي النهايــة، تبــدو روســيا مســتعدة للولــوج بشــكل 
أكبــر فــي قضايــا الشــرق الأوســط، وتســعى لتعزيــز قبضتهــا 
وتثبيــت شــرعيتها فــي البحــر الأبيــض المتوســط. فقــد 
عاقــات  إقامــة  فــي  الروســية  الدبلوماســية  نجحــت 
ــات المتحــدة  ــع الولاي ــا م ــة تقليدي ــدول الحليف ــع ال ــدة م جي
فــي  أخــرى  ودول  كالســعودية  المنطقــة  فــي  الأميركيــة 
ــا،  ــر والأردن وتركي ــي ومص ــج الفارس ــاون الخلي ــس تع مجل
ــرات  ــوم مؤش ــيا الي ــل روس ــرائيل«. وترس ــى »إس ــة ال إضاف
علــى أنهــا اســتعادت دورهــا كاعــب أساســي فــي المنطقــة 
واســتقرت فيهــا كقــوة يُحســب لهــا حســاب. فقــد أعــاد 
بوتيــن صياغــة قواعــد اللعبــة فــي الشــرق الأوســط، وكانــت 
ــذي شــكل  ــي ســوريا ال ــي الحضــور العســكري ف ــة ف البداي
انعطافــة بــارزة فــي تاريــخ السياســة الروســية تجــاه منطقــة 
الشــرق الأوســط لتحقيــق مزيــد مــن النفــوذ الإقليمــي، 
وحيــث إن ســوريا بوابــة للمنطقــة ومنصــة للوجــود الروســي 
العســكري. تبــدو روســيا اليــوم هــي الحاميــة للوضــع القائــم 
ــر  ــا أكث ــى أنه ــا عل فــي الشــرق الأوســط، حيــث يُنظــر إليه

ــطية. ــرق أوس ــاتها الش ــي سياس ــة ف ــكا ومصداقي تماس


